
“مــؤتمر بــاليرمو” وتموقــع أطــراف الصراع
الليبي والدولي
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يأتي مؤتمر باليرمو ليس وسط خلافات محلية صرفة، بل أيضًا وسط صراع إقليمي ودولي، لعل أبرز
أطرافه فرنسا وإيطاليا اللتين تسعيان للفوز والاستحواذ وفرض نفوذهما على بلد متوسطي مهم

اقتصاديًا وجيوسياسيًا لهما.

الصــورة العامــة للصراع تــبين أن إيطاليــا تــدعم معســكر غــرب ليبيــا وخاصــة حكومــة الوفــاق الــوطني
برئاسة فائز السراج، ولا تحبذ استبدال السراج ومجلسه الرئاسي، بينما تدعم باريس شرق ليبيا الذي

.يسيطر عليه الجنرال خليفة حفتر دون منا

إلا أن لفرنسا وإيطاليا تواصلا مع كلا المعسكرين الشرقي والغربي، فحفتر والسراج لم يظهر من سلوكهما
السياسي رفض أي دور للبلدين الأوروبيين المتوسطين، فالسراج يعلم جيدًا أن فرنسا عضو دائم في
مجلس الأمن، عكس إيطاليا، وحفتر يدرك الأهمية الاقتصادية لإيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على
البـترول والغـاز الليـبي مـن خلال شركـة إيـني الإيطاليـة، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي البلـد الوحيـد
القادر على تقريب وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بملف حفتر والانتخابات والاستفتاء

على مشروع الدستور الليبي.
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باريس سعت إلى عقد انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام الجاري تنفيذًا لمبادرة باريس التي حضرها
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والجنرال حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الـ من

مايو/أيار الماضي.

كثر من مناسبة  عبرت البعثة الأممية في ليبيا ورئيسها غسان سلامة في أ
وإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عن عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات، في

ظل التلكؤ في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وإصدار قوانين أخرى
منظمة للعملية الانتخابية

إلا أن هذه الرغبة الفرنسية واجهت ليس رفضًا إيطاليا فقط، بل وحتى أمريكيًا، حيث اشترطا أن
تكون هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق دستور دائم للبلاد يصوت عليه الليبيون، وذلك بعد
أن يصــدر البرلمــان قــانون الاســتفتاء، إضافــة إلى ضرورة تهيئــة الوضــع الأمــني بمــا يســمح بــإجراء هــذه

الانتخابات.

كثر من مناسبة وإحاطة أمام مجلس كذلك عبرت البعثة الأممية في ليبيا ورئيسها غسان سلامة في أ
الأمن الدولي عن عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات، في ظل التلكؤ في إصدار قانون الاستفتاء على

الدستور، وإصدار قوانين أخرى منظمة للعملية الانتخابية.

الداخل الليبي

يؤسـس مـؤتمر بـاليرمو أو بمعـنى أدق يؤكـد خطـة المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة الـتي أعلنهـا في عـدة
إحاطات سابقة، وآخرها في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، هذه الخطة تتمحور حول انعقاد

. الملتقى الوطني الليبي خلال الأسابيع الأولى من العام

خلاصة المؤتمر الوطني الجامع، الاتفاق على عقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في الأشهر الأولى من
العام القادم، على أن تحال خلاصة المؤتمر الوطني الجامع إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يصبغ

الشرعية على هذه المخرجات، كما منح القرار  الشرعية لاتفاق الصخيرات السياسي.

وفـق هـذه الخطـة يسـدل السـتار نهائيًـا علـى سـبع سـنوات مـن المراحـل الانتقاليـة والحـروب الأهليـة
عاشتهــا ليبيــا منــذ ثــورة الـــ من فبراير/شبــاط، ويخ مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة
والمجلــس الرئــاسي مــن المشهــد الســياسي، والتزام الجــنرال حفــتر بهــذه المخرجــات وخضــوعه للســلطة

المدنية، ورفض انفراده بحكم ليبيا وفق نموذج عسكري شمولي، أو استمراره في شن حروب محلية.

تعود الثقة الأممية في قيادة السراج لختام المرحلة الانتقالية إلى ضعف جميع
مليشيات وقادة الجماعات المسلحة، بعد الحرب الأخيرة التي خاضتها ضد

اللواء السابع مشاة من ترهونة جنوب شرق طرابلس، ولواء الصمود بقيادة
صلاح بادي



وخلال هذه الفترة التحضيرية للانتخابات، يجري الاستمرار في الترتيبات الأمنية تحت إشراف البعثة
الأمميــة في ليبيــا داخــل العاصــمة طرابلــس وتوســيعها وتطبيقهــا علــى مــدن أخــرى، وكذلــك الــدفع
بعملية الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى توزيع عادل للثروات ورفض استحواذ قادة المليشيات على

ثروات البلاد.

ومــن شــأن الترتيبــات الأمنيــة والإصلاحــات الاقتصاديــة رفــض مســاعي مجلسي النــواب والدولــة إلى
ــة تنفيــذ هــذه ــذي يقــوده فــائز السراج، فمــن شــأن هــذه التغيــيرات عرقل ــاسي ال ــير المجلــس الرئ تغي
كدين من عدم إمكانية الترتيبات والإصلاحات، إضافة إلى أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية شبه متأ
اتفاق المجلسين على أسماء جديدة تقود المجلس الرئاسي، وأن السراج أفضل من يشرف على هذه

المرحلة.

وتعــود الثقــة الأمميــة في قيــادة السراج لختــام المرحلــة الانتقاليــة إلى ضعــف جميــع مليشيــات وقــادة
الجماعات المسلحة، بعد الحرب الأخيرة التي خاضتها ضد اللواء السابع مشاة من ترهونة جنوب
شرق طرابلـــــــــس، ولـــــــــواء الصـــــــــمود بقيـــــــــادة صلاح بـــــــــادي، في شهـــــــــري أغســـــــــطس/آب
وسبتمبر/أيلول الماضيين، فرغم انتصار قادة كتائب طرابلس في هذه الحرب ورد مهاجمي العاصمة
يًا، ورضخت لتهديد البعثة الأممية بإحالة إلى تمركزاتهم السابقة، فإن هذه الكتائب ضعفت عسكر

قوائم بأسماء قادة هذه المليشيات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

مخرجات باليرمو

باتت صورة مخرجات مؤتمر باليرمو واضحة، فهي تقوم بالأساس على دعم خطة المبعوث الأممي
ية غسـان سلامـة الراميـة إلى عقـد مـؤتمر وطـني جـامع، يتـم عـن طريقـه إقـرار الاسـتحقاقات الدسـتور
والانتخابيـة الـتي فشـل مجلـس النـواب الليـبي في إقرارهـا، كـأن يعهـد إلى المفوضيـة العليـا للانتخابـات

إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وقانون تنظيم الانتخابات.

رغم التضخيم الإعلامي الذي صاحب حضور الجنرال خليفة حفتر لمؤتمر
باليرمو من عدمه، فإنه حضر المؤتمر، ووصلت إليه وإلى حلفائه الإقليميين

كمصر والإمارات أنه لا مجال لخوض مغامرات عسكرية أخرى

رسالـة بـاليرمو أن المجتمـع الـدولي لـن يصـبر كثـيرًا علـى الخلافـات غـير المنتهيـة بين الأطـراف السياسـية
الليبيــة، وســيتجه إلى مجلــس الأمــن لحــل الأزمــة السياســية، حيــث مــن المتوقــع أن يصــادق مجلــس
الأمــن علــى مخرجــات المــؤتمر الــوطني الجــامع، ويمنــح تلــك المخرجــات الشرعيــة كمــا فعــل مــع اتفــاق

الصخيرات السياسي.

كدة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأمريكية ستيفاني وليامز قالت لعدة أطراف ليبية إنها متأ
كدة أيضًا، من خلال رصد سلوك أن مجلس النواب لن يوفي بالاستحقاقات المطلوبة منه، وأنها متأ



البرلمـان والمجلـس الأعلـى للدولـة أنهمـا لـن يتفقـا علـى تغيـير المجلـس الرئـاسي، وسـتدفع بكـل قـوة في
اتجاه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة في ليبيا منتصف

العام القادم.

ستيفاني طالبت المجتمع الدولي في ورشة عمل الإصلاحات الاقتصادية بالاستماع إلى مطالب حكومة
الوفــاق الــوطني الــتي تتلخــص في الــدعم والمساعــدة في توحيــد مؤســسات المصرف المركزي ومؤســسة
يـادة الـدين العـام أو بيـع النفـط عـن النفط والاسـتثمارات الخارجيـة، والحيلولـة دون طباعـة عملـة أوز
ية، وتقديم الدعم اللازم لتأمين الحدود البرية والبحرية لمكافحة تهريب النفط طريق المؤسسات المواز
والهجرة غير الشرعية، وحماية الاستثمارات والأصول الليبية في الخا، وتمكين مؤسسات حكومة

الوفاق من تنمية وإدارة هذه الأصول، ودعم وتطوير المؤسسات المالية والاقتصادية لتطوير أدائها.

رغـم التضخيـم الإعلامـي الـذي صـاحب حضـور الجـنرال خليفـة حفـتر لمـؤتمر بـاليرمو مـن عـدمه، فإنـه
حـضر المـؤتمر، ووصـلت إليـه وإلى حلفـائه الإقليميين كمصر والإمـارات أنـه لا مجـال لخـوض مغـامرات
عسكرية أخرى، خاصة بعد القضاء بشكل شبه نهائي على بؤر الإرهاب في ليبيا، وأن حفتر لم يكن هو
المتصــدي الوحيــد للإرهــابيين في ليبيــا، حيــث أثبتــت قــوى أخــرى مناهضــة لحفــتر قــدرتها علــى ضرب
. الإرهاب كقوة البنيان المرصوص من مصراتة التي طردت تنظيم الدولة من مدينة سرت عام

يعتقد مراقبون أن لقاء باليرمو قطع الطريق بشكل نهائي على مبادرة باريس
 التي نصت على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام

كما أن حلم حفتر بفصل المؤسسة العسكرية والأمنية عن السلطة المدينة، والسيطرة عليهما منفردًا،
من خلال مشاورات توحيد الجيش الليبي التي ترعاها القاهرة، بات هو الآخر من الماضي، خاصة أن
وفـد المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني المشـارك في هـذه المفاوضـات يرفـض رغبـة حفـتر تلـك،
وكذلــك أمــراء المنــاطق العســكرية (المنطقــة الغربيــة والوســطى وطرابلــس) يرفضــون حفــتر كقائــد عــام

للجيش، مع رفض شبه دولي أن يسيطر حفتر على مقاليد السلطة عسكريا في ليبيا.

يس باليرمو وبار

يعتقد مراقبون أن لقاء باليرمو قطع الطريق بشكل نهائي على مبادرة باريس التي نصت على إجراء
الانتخابات بحلول نهاية عام ، وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة
الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات، وذلك بسبب عجز وفشل مجلس النواب الليبي عن

إصدار حزمة قوانين منظمة لتلك العملية.

يقـول أيضًـا المتـابعون للشـأن الليـبي إن الولايـات المتحـدة نجحـت بالاتفـاق مـع روسـيا في وضـع فرنسـا
وإيطاليا على سكة قطار التوافق بينهما فيما يتعلق بالملف الليبي والتخفيف من حدة التنافس الذي

تحول إلى صراع بينهما على النفوذ والموارد.



أيضًـا أسـس مـؤتمر بـاليرمو أن المجلـس الأعلـى للدولـة والبرلمـان وحفـتر والمجلـس الرئـاسي ليسـوا هـم
أصـحاب الحـل السـحري للأزمـة الليبيـة، بـل إن المجتمـع الـدولي بيـده تـوجيه الأطراف كافـة أولاً لإنهـاء
المرحلـة الانتقاليـة الراهنـة، وثانيًـا لكبـح جمـاح كـل المغـامرين المحليين والإقليميين الراغـبين في اسـتمرار

الصراع السياسي والعسكري في ليبيا.
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